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Abstract‏ 

Allah the Creator of this universe blessed the sons of Adam to renew the knowledge 
gifted to Adam in the metaphysical world. Allah bestowed human being the features 
of speech, thinking, memorizing, recognizing, imagination, constructing, 
reconstructing, coding and decoding. Human being with the passage of time invented 
many ways for the teaching and application of this knowledge. This article deals 
with the life history, linguistic features, religious sense of two ancient linguists; 
Panini( 5" cent BC) : the founder of Sanskrit grammar, the author of the ever first 
book of linguistics and Sibawaih (8" cent AD);the Persian based Arab linguist, the 
author of encyclopedic linguistics book “Al-Kitab”. Their whole life of these two 
legends i.e. 60 years of Panini & 40 years of Sibawiahi totle 100 years, was in the 
service of languages and religious books; Vedas and Quran, which then turned into 
the oldest, finest and complete source books of both Sanskrit and Arabic linguistics. 
Their linguistic thinking and ideas influenced the whole linguistics world. 


Keywords: Panini; Sibawaihi;Ashtahayayi; al-Kitab; Linguisitcs; Vedas 
المدخل:‎ 
من نعم الخالق أنه خلق الحدَمَة لإحياء ما علّم -آدم عليه السلام- و أمكن توصيل هذه النعمة‎ 
المنعمة على آدم- عليه السلام- إلى مخلوقه عن طريق الكتب السماوية المنزلة على لسان الرسل أرسلوا إلى كل‎ 
قوم. و من نعمه أيضا أنه وهب الإنسان صفة الكلام و البيان والكتابة, وجعله يبتكر طرقا عديدة لأداء هذه‎ 
المهمة. وهناك ناس قد تفوقوا في هذا الصدد متميزين بعبقريتهم فصاروا أعلام البشرية في العلوم اللغوية والكونية,‎ 
ونعرف واحدا من هؤلاء العباقرة باسم أسرته وهو "بانيني" الذي قضى ستين سنة في تعلم وتعليم قواعد اللغة‎ 
الفيدية فدون فيها كتابا شاملا باسم "أشتدهيائي" لفهم الفيد . ونرى على وحه الأرض بعد اثني عشر قرنا‎ 
عبقريا شابا آحر يعرف باسم لقبته به أمه وهو "سيبويه" الذي عاش أربعين سنة خادما للغة العربية؛ لغة القرآن‎ 
الكرم, ولتدوين قواعدها التي كانت مبعثرة في زوايا الكتيبات والكتب. لو نلاحظ مجموع أعمار هؤلاء العبقريين‎ 
فهي مائة سنة فقط ولكن الدراسات التي أقيمت عن تاريخ القواعد تشير إلى حقيقة مدهشة أن هذه السنين المائة‎ 
تغلب على القرون الخالفة كلها, وكأن اللغويين يقتطفون من نمار ابن الستين وابن الأربعين في جال العلوم‎ 
اللغوية.‎ 


*عميد كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد- 
**أستاذ مساعد» قسم الترجمة والترجمة الفورية» كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية العالمية»إسلام آباد- 
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ولذا اعترف العلماء أن كتابيهما بمثابة موسوعتين شاملتين يقوم الناس بشرحهما منذ قرون وق 
وصلا إلى درحة م يضارعهما أي كتاب لغوي بحا وكتابة. أما سبب الاهتمام البالغ ببانيني وسيبويه من قبل 
اللغوينن هو أن كل واحد منهما درس لغة كانت تخدم دين شعب, و من الحقيقة التاريخية أن اللغة منذ زمن قديم 
قد تعلم وتدرس لدافع ديني, وهو أهم وأكبر غرض من الأغراض التي يتعلم الناس اللغة من أحلها. من تلكم 
الأغراض أغراض خاصة و أغراض عامة: الأغراض الخاصة تتعلق بخدمة الدين وأما العامة فتتعلق بخدمة الشعب. 
فدراسة اللغة لفهم الدين من الأغراض الخاصة, ومن هذا المنطلق يلاحظ أن بانينني وسيبويه كانا أكثر تميزا بجمع 
بين هذين الغرضين. فمن هذا المنطلق سنلقي ضوء على حياتمما في هذا المقال بإيجاز غير مخل فنبدأً ببانيني لأنه 
أقدم زمنا من سيبويه. 
1- حياة بانيني: 

يعتبر بانینی أكبر النحويين القدامى و أعظمهم كما يرى هرتموت شارف فيه“ بحيث وصلت إلينا 
أعماله الصوتية و الصرفية و النحوية و المعجمية و الدلالية فى شكل اط فقد عاش خادما لكتاب الديانة 
المندية "الفيد" فبذل أقصى جهوده لحفظ أصواته, وتصريف كلماته وتراكيبه ودلالاته. وهو الأول عالميا من قام 
بتدوين كتاب يبين قواعد لغة بإيجاز مهيب وشمولية نادرة فبسبب هذا الابتكار اللغوي تشهد الدراسات اللغوية 
الحديثة بأنه أكبرعَلم من أعلام اللغويات العالمية. 
اما اسمه: 

كان اسمه الكامل داكسى بترا بانيى (28101 1031651011]12) حسب قول هرموت شار , وأن 
اسم أبيه كان "شالانكا (ه)صهاهط؟)" واسم والدته "داكشي (نطوعلة ".7 و ورد في شعر مهاباشا© أن 
بانيني كان ينتسب إلى أمّه لأن الانتساب إلى الأمهات كان من سجية النبلاء أنذاك وسبب فخر على الئاس © )6 
واعترف منير وليام (177111131:2 2/017) بهذه الحقيقة قائلا عن حياته: أنه كان من سليل بانين وحفيد مقنن 
يسمى ب "ديوانه", وكان اسم أمه "داكشى" ولذا می بداكشيا (72عط0215) نسبة إلى أمه. © أما كلمة 
"بانيني" فتدل على الأسرة تعنى: سليل باني (نصة 01 Descendent‏ .® وكذا ذكر منير وليام مولده فى قرية 
"سلاتر" (52126352) التى كانت تقع فى الشمال الغرب من مدينة "أتك" ( حاليا باكستان) على ترإندس ف 
دولة كندهارا © ومن هذه النسبة كان أيضا يسمى (سالا توريا/.0 © وكذا نقل میکس ميولر أن هماجندرا 
)Hemachandr2(‏ وصفه بانيني بصفة "سالوتوري" ( 52126112 ) في 0015 
1- مولده: 

ولد با في النطقة الشخاليّة الخربيه زايا باكهان من دولة كتدهارا: فق رمن فز ا 027 
وبسبب تعدد الروايات في تاريخ ولادته عدّه متخصصوا الدراسات البانينية حسب أرائهم ودراساتحم العلمية من 


أبناء القرن السابع والسادس أو الخامس و الرابع قبل الميلاد وبملاحظتهم الاختلاف في موضع ولادی ٩2‏ 


192 


بنيني وسيبويه ودورهما في حدمة العلوم اللغوية والدينية دراسة مقارنة 

یری هرتموت شارف أن زمن بانینی قد يمكن تقديره على شواهد تثبت أن بانيني أقدم زمنا من النحوي 
المندي القديم "كتيايانه" (8.0 250 1236923802 ) و أقدم من اللغة الفيدية التى توحد فى مهاباشا. و بحذه 
التقديرات يعد كتابه أشتدهيائي من نتاج القرن السادس والخامس قبل الميلحد ٩4‏ وقد ورد في المعجم الجغراف 
لإمبراطورية المند أن بانيني كان من سكان أقصى شال غرب اند الذى عاش حوالى القرن الثالث قبل ایور 05 
ونقل مونير وليام قول بروفيسور كولد ستكر (إءkعناءل[ه6)‏ أن النحاة القدامى كلهم كانوا قبل عصر بوذها 
(طه1304) , فحسب هذا الرأى كان بانينى من أبناء القرن السادس قبل الميلاد. وترى فيفان لو ( عز۷¡۷ 
"2W‏ أنه من أبناء القرن الخامس و الرابع. © ویری تامس برو (2205نا13 25تتدهمط1) أن مولده قد يمكن 
تعيينه في القرن الرابع قبل الميلاد حسب التقاليد امحلية التي تؤيد نسبته إلى ملك نندا (112202 ع«ن5) من مملكة 
ماجادها Magadha)‏ 1% ' وكذا رأى مائیکل وتزل Michael ۷ze1(‏ 20 و الدكتور أنيربان دانش ( .51 
(Anirban dash‏ 2 والدكتورة حيوتسنا كمات (2ہ Ka‏ 620/0 أن ولادة بانيني كانت في القرن 
الرابع قبل الميلاد. يرى حارج كاردونا أن الوقت المناسب لمولده هو 500 قبل الميلاد و وموضع الولادة هو 
سالاتورا. ۶2 

قال بماتوجي دكشا شارح أشتدهيائي أن عصر بانيني غير محدد حت الأن وذكر السيد بسكل( .10/17 
لهء15©) أنه غرف بانيني باسم الشاعر في القرن الخامس قبل الميلاد . وذكر السيد وبر ( (Mr. Weber‏ و 
میکس ميولر( 20101165 ×ه1) أن بانيني كان من أبناء القرن الرابع قبل الميلاد.ويحسبه كل من بروفيسور كولد 
ستكر ( #عك1ء122.60105605 ) و كاندركر (8832021132 ) من القرن الخامس قبل الميلاد. الدكتور ونست 
مته ( دلافدة5 غصععصة/]) و الدكتور بلولكر ( ه‌اه‌۷‌آ‌8 .)على رأى أنه عاش في القرن السابع. ۶4 

وقال بعضهم إنه ولد سنة 0٠‏ قبل الميلاد في شالاتوله (55213113) بقرب أتك في باكستان (حاليا) 
وتوف سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد في المند.”“ وعلى رأي أنه ولد في قرية سالاتورا (931800.8) بقرب أوهند (قصنط0) 
(قديها أوذهابندا 10868208]) كندهار أو قندهار في أفغانستان ۶5 
1.- تعليمه الابتدائي وبحثه العلمي : 

تذكر الروايات أن بانيني أنحذ التعليم الابتدائي عن الحكيم العاقل المرشد الروحاني يسمى "ورسا 
(۷4۲8)", وكان تلميذا مجتهدا ورغم هذا الجهد والجد كان منغلق الذهن فدائما كان يفكر عن هذا الانغلاق 
الذهنى الذي صار سبب حزنه, فخرج من معبد هذا المرشد متوجها إلى جبال هماليا لتقديم الكفارة ليرضي جا الإله 
شيفا (511978). فتقول الرواية أن الإله أزال من ذهنه عقدة الغلق وإضافة علي فتح ذهنه أعطاه أربعة عشر بيتا 
يشتمل كل بيت على مجموعة من أصوات.“ وكذلك رواية أخرى تقول إنه أحذ قواعد اللغة السنسكريتية من 
العام "سكارا (5216358)" وهو أحذها عن الإله براهما,ويصل عدد هذه القواعد إلى عشرة ألاف قاعدة ٠٠٠٠١(‏ ) 


فقصرها بانيني إلى ثمانية ألاف قاعدة ( 2D Aes.‏ 
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نقلت سروجاكاتى (813)1 ز٥إ‏ 7)8 ف كتابما بعنوان "بانينى" رواية هندية أنه كان فى اند علا 
روحانيا يسمى "ورسا" وكان له حواریان أحدهما يسمى کاتیانا والثانن كان امه بانينى.00© كاتيانا کان متصفا 
بالفطانة وأما بانيى فغلب عليه الغباوة التي كان من أجلها بحكث حزينا فترك يوما بيت العلم متوحها إلى حبال 
ماليا حتى وصل إلى حضور الإله "شيوا" فقدم قربانا حالصا ففرح الإله وحعل يرقص أمامه من شدة الفرح فأعطاه 
الفطانة والذكاوة, وكان الإله يحمل طبلا يضربه وتخرج بكل ضربة قاعدة صوتية تسمى"سوترا" في التراث الهندي. 
وتضيف الرواية أن الإله ضرب الطبل أربع عشرة مرة,ونتجت بكل مرة أصواتا لغوية فصارت أربع عشرة مجموعة 
صوتية, وهى التي وضعها بانينى فى مقدمة كتابه أشتدهيائي بعنوان "بريتياهارا". وتعد هذه احموعات أول نظام 
صوتى كامل وحد ف العالم يتضمن جميع أصوات اللغة السنسكريئية °1 

وقد روت الدكتورة سروحا عن الراهب الصينى (15828 «4٠ء۳1)‏ الذى زار بلاد الحند خلال بحثه 
العلمى فى فترة ما بين ٠١١‏ الى 7”” بعد الميلاد, أنه وصل الى موضع يسمى"سولوتولا 80-10-0-14" فعرف أن 
هذا هو المكان الذى وضع فيه بانينى قواعد اللغة السنسكريتية وهو كان يعرف السلوك اللغوى الموحود في 
اللهجات اللغوية السائدة أنذاك منذ صباه, وكان عادة يفكر في إصلاح قواعد اللغة الرائجة التي كانت تحتاج إلى 
إصلاح و تنقيح في تطبيقها كي يمكن تدوينها في صورة صالحة. 02 فتجول بحثا عن مرشد لغوي في المند حتى 
وصل إلى المرشد "أسورا ديوا" فاستشاره فى أمر إصلاح القواعد الموجودة المنتشرة بلا نظم و تدوين, ووضع أمامه 
خطة إصلاحية فأرشده فيما قدم وأيقنه بمساعدة كاملة فرحع إلى محل إقامته وضبط كتابا يتضمن ٠٠٠١‏ قاعدة بعد 
تعب شديد وحهد شاق. وقد بذل جهدا فى جمع المعلومات من الذين يتكلمون اللهجة الحلية للغة السنسكرتية 
می باکت "0830 وقد درج في طي هذا الكتاب جميع المعلومات التي تتعلق بالكادم °9 
1 الاستفادة من الكتب القديمة: 
منطقة الهند أقدم المناطق التي حدمت الإنسانية بتوفير العلوم خاصة في محالات اللغة متعلقة بالمعجم و الأصوات 
والنحو والصرف. فبانيني من حسن حظه وجد أدبا لغويا ثريا قبله تشهد به مدونته المثمنة بحيث ورد فيها عشرة 
أسماء من هؤلاء الأعلام. ضبط بانيني هذه العلوم اللغوية في كتابه بشكل طريف وجديد, واستفاد في ضبط 
قواعده من الأدب اللغوي الموحود قبله مثل: معجم نيركتا (4ا)اء۸) و نغانتا (ة٤مةطعN)‏ للعالم اللغوي 
القسم "ياسكا (kaیYa)"‏ 05 ومن نصوص براتيصاكيا Pratishakyas)‏ %° 
5.1- مكانة بانيني وعظمته في الثقافة الهندية: 

كان بانيني محور احترام وقداسة بين النحاة شرقا وغربا رغم أنه كان ينتمى إلى المدرسة الغربية أو 
الشمالية الغربية, و بحده المعجبون به إلى درحة (رشى ,نطون۸) أي القديس الذى ألم إليه الفيد, وإلى درحة مون 
(01انا/ا), أي القديس ا وتذكر الروايات أنه أقيم له تمثالا في المعابد الموحودة في موضع ولادته. 


وأصدرت الحكومة المندية طابعا تذكاريا تكربما له في عام 27”6٠‏ و بنت معبدا باسم "معبد بانيني سمرك - 
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“Panini Smarak Mandir‏ تعظيما له, و هذا المعبد بني فوق تراب مأحوذة من أرض باكستان نسبة إلى 
مولده في باكستان (°8 
1.- أساتذته: 

تذكر الرويات كما مر أنفا بعض أسماء شيوخ تلمذ أمامهم بانيني فمنهم؛ المرشد ورسا و المرشد 
سكارا, والمرشد"أسورا ديوا". 
1.- أعماله الموجودة: 

بانيني هو يتعزز بكونه أول مدون لكتاب لغوي علميا حيث ضبطه لحفظ أصوات الفيد ولصيانته عن 
الخنطأ الصوقٍ والمعنوي, يعرف باسم "أشتدهيائي" في الأوساط اللغوية كلها الذي يشتمل على أربعة نصوص 
وهى: -١‏ شيفا سوترا؛ المجموعة الصوتية المرتبة بترتيب حديد. 7- أشتدهيائي؛ الحزء الأساسي يشتمل على قواعد 
في صورة مركبات من كلمة أو كلمتين أو ثلات. - دهاتوبتها؛ هو فهرس الحذور الفعلية. 6- كنابتها؛ وهو 
فهرس كلمات معجمية. نقوم بتعريف كتاب بانيني بشئ من التفصيل للإفادة: 
أشتدهيائي: 

ضبط بانيى كتابه بشكل جامع و بطريقة بسيطة و مبتكرة ليكون حفظه سهلا, وهو ما کان يريد به 
تعلم قواعد اللغة السنسكريتية ,ولكنه مازال يدرس من حيث كتاب القواعد فى المدارس التقليدية بسبب شموليته 
وحامعيته وإيجازه, والحقيقة أن بانيى دونه ككتاب مساعد لحفظ الفيد ولم يرد به أن يكون نموذجا وا 
يشتمل الكتاب على أربعة ألاف قاعدة صوتية وصرفية ونحوية, وهو مقسم في ثمانية أبواب ( 201/27/28 ), وكل 
باب مقسم في أربعة فصول أو أجزاء ( 4:44 ), وللإشارة إلى رقم القاعدة ثم رقم الفصل ورقم الكتاب تكتب 
الأرقام من اليسار إلى اليمين مثل (الباب. الفصل. القاعدة.) أي العدد الأول من اليسار يشير إلى الباب والعدد 
الثاني إلى الفصل والعدد الثالث إلى القاعدة, مثلا: الباب .١‏ الفصل 2. القاعدة © رى . 
أهمية كتاب بانيني أشتدهيائي: 

تذكر الكتب الندية القديمة ست عشرة دولة باسم مهاحنابدا ( 2032(302210202- تعنى المملكة 
الكبيرة, أي معنى "مها" "كبيرة" و معنى"حنابدا" "موطئ قبيلة" بداية من أوائل القرن السادس إلى الثالث قبل 
امياد . و من المعترف بما عالميا أن عددا من العلوم اللغوية والعلمية القيمة نشأت في طول هذه المنطقة, وهى 
المنطقة التي تتشرف بأبنائها النوابغ والأفذاذ الذين كتبوا أمهات الكتب في العلوم المذكورة التي لاتساوي ها شئ 
قيمة لأف قاموا ‏ بضبط "هذه الكت القيمة في بحو ملع بالحوادثك السياسية وري (42) 
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1.- أعماله المفقودة: 
نسبت إلى بانيني أعمال ضاعت برور الزمان و هي: 
1- حامباون وحايا (ھرھز¡V‏ )45 
2- بتالا وحايا (ھVijay (Patala‏ 44( 

1- وفاة بانيني وحب تعليم القواعد : 

وقد توفي بانيني بسبب هجمة الأسد عليه وهو كان يعلم القواعد.“ رواية تروي عن موته أنه كان 
يدرس قواعد كتابه للطلاب في معبده بقرب "تكسلا" (حاليا في باكستان), فهجم عليه الأسد وكان يرشد 
الطلاب ليتوحه إلى الدرس, فقتله الأسد. © وأما سنة وفاته فقد ذكرها بعض العلماءسنة ٠٠١‏ قبل الميلاد <7“ 
2- حياة سيبويه: 

سيبويه (*16-*018) إمام النحاة-رحمه الله رحمة واسعة- لا يحتاج إلى أي تعريف لأنه, لا ريب, فذ 
من أفذاذ اللغة العربية وعبقري من عباقرتا ورائد في الحالات اللغوية المختلفة و يعترف العالم له بمذه الصفات. 
2- اسمه و نسبه ولقبه: 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر, و يكبي أبا بشر, و أبا الحسن, و أبا عثمان, أثبتها وأشهرها أبو بشر, 
لقب بسيبويه, مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد ومولى آل الربيع بن زياد 
الحارثي. الإمام سيبويه فارسي الأصل, لقبته أمه ب"سيبويه" في حين كانت ترقص به و هو صغير 09 
"سيبويه" اسم فارسي يعنى "رائحة اتن "06000 أو التفاحة الصغيرة بقول "هارت" (1111816) و تدل كلمة ( سيبويه 
هط56) على الإعزاز و التدليل بقول "كرنكو" (8معاصوم1 .)”© أو معناه " ثلاثين رائحة " حسب 
تركيب ( سي+ بوي ) أي ذوالثلاثين رائحة, و لقب به لنظافته و لأن وحنتيه كانتا حمراءين كتفاحتين بسبب كونه 
في غاية الحمال °2 
2-ولادته: ‏ ولد سيبويه في فارس قرب شيراز في قزية البيضاء في أوائل :دولة بي العباس .630 لا تذكر 
المصادر اللغوية والتراحم سنة ولادته بصراحة, لكن العلماء تكلموا عنها, فالدكتورة حديجة الحديثي ضبطت سنة 
ولادته 135 الحجرية على وحه التقريب مستمدة رأيها من قولين : الأول ما نقله ابن الندهم في الفهرست (ص 76) 
أن سيبويه قدم إلى العراق أيام الرشيد و هو ابن اثنتين و ثلاثين سنة. والثاني ما نقله المؤرحون أن أول أستاذ 
لسيبويه هو كان عيسى بن عمر الثقفي اتوي سنة ١۳۹‏ المحري.“ وعلى رأي أنه ولد في سنة ٠١۵‏ المجرية. 

لايوحد مصدر يوفر أي معلومة عن حياة والديه إلا أن بعضها يذكر له أحا كان يربط به روابط حب 
و ود, ف تذكر الروية أن سيبويه وضع رأسه في حجر أيه في اعتلاله فأغمي عليه و لم يتمالك أخوه نفسه فبكي 
حزنا عليه و انحدرت من عينه دمعة جري على وجه سيبويه ففتح عينيه و قال : 


أخيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى و من يآمن الد °2 
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ولم يترك سيبويه ذرية ترثه من بعده لأن المصادر لم تذكر أنه تزوج وأعقب,2©0© لكنه ترك تراثا لغويا 
صار الخلق عياله به. 
2.- تعليمه الإبتدائي: 

نشأ سيبويه بالبصرة وتلمذ على علماءها و تعلم اللغة والنحو والحديث والفقه, فدرس الحديث والفقة 
على حماد بن سلمة واللغة من أبي زيد الأنصاري وأبي الخطاب الأحفش الأكبر والنحو من أبي عمروين العلاء 
وعيسى بن عمر الثقفي ولازم الخليل فيه.7© أول العلوم الذي أخذه هو علم الحديث و الفقه, ثم مال إلى النحو 
بعد وقوعه في حطأ نحوي خلال قراءة الحديث النبوي أمام أستاذه حماد رجه اله <° 

قال نصر بن على: كان سيبويه يستملي من حماد بن سلمة يوما: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ما أحد من أصحابي إلا وقد أحذت عليه ليس أبا الدرداء":. فقال سيبويه: " ليس أبو الدرداء", فقال : لحنت 
يا سيبويه , فقال سيبويه : 

ان علا عق :هه ابتار فطلب حرو يزل يلار ای 691 
وذكر العلماء أنه كان شابا نظيفا جميلا يواحه الحبسة في لسانه,وقلمه أبلغ من لسانه, وكان لطيف المعشر لأن 
الخليل رحمه الله كان يرحب به قائلا: "مرحبا بزائر ل يجا" (60 
2- سبب موته: 
تشهد حادثة موته على أنه كان حزينا على فوت الأمانة العلمية وشيوع الخيانة النحوية والحمية العربية, ما حدث 
معه في مناظرة المسئلة الزنبورية مع الكسائي أيد فيها بعض العرب الكسائي في قوله الخطأ وحالف سيبويه في قوله 
الصحيح, فلم يتحمل هذه الخيانة العلمية,"؟ فرجع إلى البصرة ومن هناك إلى مولده غماوحزنا فمات بشيراز 
وأشار إلى هذا النكتة مائيكل كارتر قائلا: كان سبب موته إما الحزن الناتج من الفشل في المسئلة الزنبورية و إما امرض . ° 
2- تاريخ وفاته: 

كثرت الروايات في تاريخ وفاته, قيل إنه توقي سنة: ٠١١‏ الهجرية, وقيل:>>ا, وقيل: 180, قيل: ۱۸۸ 
المجرية. 930 رجح الذكتورة حديجة الحديئي و كارتر سنة +18 الحجرية اللوافق لعام 4ل اليلادي 65 
2- شيوخه: 
ذكرت المصادر أسماء شيوخه نذكرها بالاختصار: 

حماد بن سلمة بن دينار البصري مفتي البصرة ( ت 167 هجريى”“ و الأخفش الأكبر, عبدالحميد 
بن عبد الحميد أبو الخطاب ( ت 177 هجري)7 ”© ويعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أي إسحاق 
الحضرمي البصري القاري (ت ۵٠۲ر‏ ي)“ وعيسى بن عمر الثقفي البصري ( ت 139 هجري)“ وأبو عبد 
الرحمن يونس بن حبيب الضبي (ت 149 هجري) والخليل بن أحمد الفراهيدي (+*8-1>اجري)”” وأبو زيد 


١ 71 2 1‏ 72 
سعيد بن أوس الأنصاري (ت هالتمري)” '' وهارون بن موسى البصري ( ت ١2+‏ هجري)” " 
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2 زملاؤه/أقرانه: 
بحم من أصحاب الخليل أربعةوهم عمرو بن عثمان سيبويه, والنضربن ميل لماز التميمي ( ,)٠١۳‏ و أبو 
فيد مؤرج بن عمرو الدوسي العجلي (ت 198) ,وعلي بن نصر بن علي المهضمي (ت ۸). ”“ كان 
سيبويه أبرعهم في النحو حيث غلب على النضر بن ميل اللغة و على مؤرج العجلي الشعر واللغة و على 
ال 
8.2- تلامذته: 
ذكرت المصادر أربعة من تلامذته منهم:أبو علي محمد بن المستنير, المعروف بقطرب ر( ت ۲٠١‏ 
هجري), وأبو الحسن سعيد بن مسعدة , الأخفش الأوسط ( ت ٠٠‏ هجري),أبو إسحاق الزيادي إبراهيم بن 
سفيان بن أبي بكر ( ت ۲١۹‏ هجري), الناشي: قال عنه أبو الطيب اللغوي : وكان ممن أذ عن سيبويه و 
الأحفش رحل يعرف بالناشي و وضع كتبا في النحو. © 
2- أعمال سيبويه: 
قدم سيبويه إلى الأوساط اللغوية والعلمية أول موسوعة لغوية تعرف باسم "الكتاب" الذي يتضمن 
المسائل النحوية والصرفية والصوتية والدلالية والمعجمية. وهو أول كتاب عربي جامع لجميع الأدب اللغوي منذ 
نشأته ومرحع لجميع النحاة بعده. لاشك في كون "الكتاب" موسوعة العلوم اللغوية لأنه يجمع حل قواعد العلوم 
مثل النحو و الصرف والأصوات”” و القرآءات والدلالة و المعجم, بالإضافة إلى هذه المواد اللغوية يعكس الكتاب 
البيئة الذهنية و المنطقية ( 62071001224 1216116010131) كما يرى جي. ام. EG‏ ويصف أبو الطيب 
اللغوي كتاب سيبويه بقرآن النحوقائلا: "هو أعلم الناس بالنحو و ألف كتابه الذي ماه الناس قرآن النبحو " (79) 
وشبهه المبرد بالبحر لكثرةجواهره وصعوبة ركوبه, كان يسأل عن الوافدين إليه بغرض العلم :هل ركبت البحر؟ 
تعظيما :و الستض هابا مايه 3 
قال د. علي النجدي ناصف عن سيبويه و كتابه:" أحسب أن لو وزن الكتاب بكتب النحو كافة 
لرححها وزنا و أربى عليها قيمة, لا من الناحية التاريخية وحدهارولكن من الناحية العلمية معها, بل من الناحية 
العلمية قبلها: ففيه كل ما فيها و زيادة, من النفائس المصونة والكنوز المذحورة أو هو في القليل أصل وهي فروع 
منه, ولا بتعاظم الأصول إذا جزت فروعها إن تنبت بديلا منها رعا کان خميرا وأ" © 
یری بروكلمان عن مكانة سيبويه قائلا:كان سيبويه الفارسي أشهر تلاميذ الخليل ومصنف أول 
كتاب, جمع ما ابتكره الخليل إلى محصول الباحثين السابقين °1 ووضح أهمية كتابه قائلا: أما كتاب سيبويه فهو 
أقدم مصنف جمع مسائل النحو العربي كافة, وقد زاد المتأخرون كثيرا من تحديد مقاصد النحو وتبيين حدوده, و 
لكنهم لم يكادوا يضيفون إليه شيئا ذابال من الملاحظات الحامة و الأنظار ات :62 
قال الحاحظ عن كتاب سيبويه: لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله وجميع ما كتب الناس عليه عيال™* 
قال الدكتور محمد المختار ولد أباه: إننا نعتقد أن كتاب سيبويه يتسم كذلك بأصالة تثبت استقلال النحو العربي 
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كاختراع عربي أخذه أبو الأسود الدؤلي عن الإمام علي بن أبي طالب, وتقوي من مادة أي عمرو بن العلاء, 


ووضعت قواعده على يد ا إسحاق ا حضرمي واكتمل صنعه عند الخليل ودونه سيبويه و رتبه أروع EE‏ 


المقارنة بين هذين العَلَّمَين: 

بانيني 

مولود في القرن الخامس قبل الميلاد 

مصاب بالمشكلة الذهنية 

مهتم باللغة احلية والسلوك اللغوي 

سافر لأحل العلم 

لم يتزوج طول حياته 

دون وجمع علم الأولين من اللغويين بلغة ناضجة وطرز 
مبتكر دال على عبقريته 

صار كتابه منارة للعوم اللغوية حتى يومنا هذا 

اهتم العلماء بالشروح منذ قرون قبل الميلاد حتى اليوم 


هو أكثر الكتب اللغوية بحثا وتحقيقا حتى الآن 


الأدب الببش رت اللغوي يتأن على كتاب بانینی 
كان بانینی محترما عند جميع المدارس اللغوية اندية 
والأوربية 


الخاتمة والنتائج: 
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سيبويه 

مولود في القرن السابع بعد الميلاد 

ماب بالخيسة :في اللسسنان 

مهتم باللغة منذ الصبا 

سافر لأحل العلم 

ل يتزوج طول حياته 

دون وجمع علم الأولين من اللغويين في كتاب شامل 
بطرز يدل على عقلنته الشاطرة والدقيقة 

كتابه كذلك موسوعة لغوية مدروسة حت الآن 

بذل كبار اللغويين جهودا حبارة في شرح غوامض كتاب 
سيبويه حتى اليوم. 

كذلك كتابه سيبويه ظل حت الآن تحت أقلام الباحثين 
البارزين 

كذلك العلوم اللغوية العربية رهينة لكتاب سيبويه 
كذلك سيبويه يحتل مكانة مرموقة ورئاسة عند جميع 
المدارس النحوية العربية والأوربية. 


حياة النوابغ أمثال بانيني وسيبويه ما هى إلا مليئة بالمشاكل والتعب, تضايقت بالعوارض البدنية 
أيضا, كما لاحظنا أن بانيني كان يحزن بغلق ذهنه قبل الانفتاح الذهني والانشراح القلبي ولكن سلوكه اللغوي كان 
قويا منذ الصبا, وكانت الرغبة الدينية تسيطر عليه ولذا توحه إلى جمع العلم وشمر لتدوينه. وكذلك الإمام سيبويه 
كان يواحه صعوبة الحبسة في الكلام وأماحسه الديني واللغوي كان بلا مثال. نستنج من ترجمة هؤلاء العملاقين 


بعض النقاط القيمة النادرة المتشابمة بينهما والتي لا توحد في حياة النوابغ: 


» يبدو من حياة بانيني وسيبويه أنمما عاشا حياة مليئة بالتعب والمشقة والجهد لخدمة اللغة ولحفاظ نصوص 
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مولعين بالتعلم والتعليم والتدوين حتى لم يجدا فرصة لأشغال أسرية ولذا م تذكر كتب التراحم أي أثر يظهر 
اما تزوجا أو تركا أولادا. 

©» تظهر من حياتما كأنمما حلقا لخدمة اللغة والنصوص الدينية. 

©» منذ الصبابة كان عندها بغية تعلم اللغة وإصلاح قواعدها وضبطها ضبطا حسب اللغة المنطوقة وقتذاك. 

» كانا تحولا بين متكلمي اللغتين وناقلين اللغة الأصلية من أفواه المتكلمين الخلص من المنادكة والعرب, ودونا 
في كتابيهما كل ما وجدا من الدرر اللغوية. 

» كان بانيني وسيبويه صاحبي قوة ذهنية نادرة لاتوحد في تاريخ اللغويات أمثالهما لأن اللغويات كلها رهينة 
لأعماهما الدقيقة الشاملة. 

ه كان وفاة بانيني مأسأة وتدل كلماته الأخيرة ولوعه ورغبته وحبه للقواعد وتدريسها وهو مهجوما بالأسد, 
ومن الملاحظ أن في مثل هذه الحالات يريد كل بشر إنقاذ حياته من الحيوانات القارسة والجرح والبلاء 
والمصيبة. 

» وكذلك تدل اللمحات الأخيرة من حياة سيبويه أنه حزن على المؤامرة ضده في المسألة الزنبورية, فرحع إلى 
منشأه العلمي ومن ثم توحه إلى مولده يئسأ على زوال الأمانة العلمية وظهور الخيانة اللغوية ومات هناك. 
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37- Swami Vivekananda. (1990-07). Public Lecture, Vedanta Voice of Freedom, P. 
43, Publisher: Vedanta Society of St Louis., William, Monier. Indian Wisdom or 


Example of the religious philosophical and ethical Doctrine of the Hindues, P. 172., 
en.wikipedia.org/wiki/Rishi 


202 


بانيي وسيبويه ودورهما في خدمة العلوم اللغوية والدينية دراسة مقارنة 
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منتصف القرن السابع قبل الميلاد في حين ثبت فيه نشر فن الكتابة والتجارة البحرية. في ذلك الوقت معظم العلماء كانوا لايعرفون الكتابة 
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2 - جامباوقٍ من صنيع بانيني الأدبية, ذكر فيها قصة فوز كرشنا على حصول جامباوقٍ وحعلها زوجة له,أشار راجا شيكر إلى هذا 
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Namalinganushasana. From the title it may be inferred that the work dealt with 
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القاهرة. 
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الدكتورة: أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص 88 
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